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لواء الحديدة في العهد العثماني الأخير
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حسن ضاري سبع

الخلاصة :
تكمن أهمية دراسة لواء الحديدة في العهد العثماني الأخير في أن تعطينا صورة واضحة إلى مدى تمتع هذا اللواء بتنوع القومي والديني والسياسة العثمانية اتجاهها، فضلا عن الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية، إذ ضم اللواء موانئ عدة لعبت دورا مهما في تنمية الجانب الاقتصادي حيث أن أموال الضرائب تلك التي انعكست أهميتها الايجابية على سياسة الدولة العثماني اتجاه اللواء بدليل المشاريع الصحية والخدمية التعليمية المميزة.
المقدمة :

 على الرغم من أن ولاية اليمن، وأوضاعها السياسية على وجه الخصوص كان مثار اهتمام الباحثين والمؤرخين، إذ غطى جزءاً من دراساتهم الأكاديمية، لاسيما في عهد الاتحاديين، إلا أنه كانت هناك حلقة مفقودة في دراسة بعض الألوية التي كانت تتشكل منها الولاية وخاصة لواء الحديدة أوضاعه الإدارية و الاجتماعية الاقتصادية بعد إعادة تشكيل ولاية اليمن عام 1872م. لذا جاء هذا البحث لتسليط الضوء على تلك الحقبة من تاريخ اللواء لما شهدته من تغيرات كثيرة في المجال الإداري والاجتماعي والاقتصادي ولم تحظ بما تستحقه من اهتمام من قبل الباحثين.
و تم تحديد بداية الدراسة بعام 1872م، وهو العام الذي تم فيه تشكيل لواء الحديدة كجزء من ولاية اليمن. أما اختيار عام 1918 لتكون السنة التي تتوقف عندها هذه الدراسة، فراجع إلى احتلال القوات البريطانية للواء معلنة بذلك انتهاء الحكم العثماني له. 


وقد تناول البحث تسليط دراسة التقسيمات الإدارية للواء الحديدة ومتابعة تطورها فضلاً عن المجالات التعليمية والخدمات البريدية والصحية والموانئ، بالاعتماد على المصادر العثمانية وفي مقدمتها وثائق الأرشيف العثماني والحوليات العثمانية.
المحور الأول : التسمية والموقع والسكان.
الحديدة بلدة ساحلية واسعة على البحر الأحمر، حديثة النشوء تقع ما بين الجنوب الغربي من صنعاء على بعد (140كم) والى الشمال الغربي من المخا على بعد (160) كم تقريباً، والى الجنوب من عسير (
). أما موقعها الفلكي فهي تقع بين دائرتي العرض 14 - 16 شمالاً، وبين خطي الطول 42 – 43 شرقاً (
).
كان سكان لواء الجديدة مزيج من أعراق مختلفة، ففيهم العرب والفرس والهنود والأجانب من إنكليز ويونان وروس وإيطاليين، فضلاً عن اختلاف انتمائهم الديني الذي توزع بين المسلمين والمسيحيين واليهود والهندوس وغيرهم، وكانت غالبية سكان لواء الحديدة من العرب المسلمين ذو المذهب الشافعي (
). وقد اختلف التقديرات الخاصة بعدد سكان لواء الحديدة ففي عام 1878م قدر عدد سكان الحديدة بحوالي (65،000 ) نسمة موزعين على (21،000 ) منزل (
)، وفي عام 1891م قدر عددهم بحوالي (130000) نسمة (
).
أما مدينة الحديدة مركز اللواء فقد بلغ عدد سكانها في عام 1880م حوالي (25000) نسمة (
). وبين عامي 1905 - 1910م قدر عدد سكانها بحوالي (45000) نسمة (
).
 ولم يكن هناك إحصائية رسمية لجميع هؤلاء السكان، إلا أن احد المؤرخين قدرهم في عام 1913 بـ (12000) نسمة (
). 
المحور الثاني :الأوضاع الإدارية.

استطاع العثمانيين في عام 1872م إعادة حكمهم مرة ثانية على اليمن وشرعوا بتطبيق القوانين عليها ومنها قانون الولايات الصادر عام 1864م فتم تشكيل ولاية عثمانية جديدة في عام 1872م أطلق عليها ولاية اليمن تألفت من أربعة ألوية هي صنعاء وعسير وتعز والحديدة (
). وكان لواء الحديدة في عام 1874م يضم أربعة أقضية هي زبيد، واللحية، وجبل ريمة، وأبو عريش (
)، وفي عام 1874م استحدث قضاء حجور وربط إدارياً بلواء الحديدة (
).

وقد شهدت التقسيمات الإدارية للواء الحديدة استحداثات جديدة في عام 1880م إذ أضيفت للواء ثلاث أقضية هي بيت الفقيه وباجل والزيدية، وكانت التقسيمات الإدارية للواء الحديدة في عام 1880م على النحو الآتي (
) :
جدول رقم (1)

التقسيمات الإدارية في لواء الحديدة عام 1880م

	القضاء
	الناحية

	مركز اللواء
	جبل برع

	زبيد
	حيس – وصاب العالي – وصاب السافل

	اللحية
	زهرة

	الزيدية
	بني قيس

	جبل ريمة
	جعفرية – كسمة – سلفية

	حجور
	انهم – عاهم – خمس – قارة

	بيت الفقيه
	-

	باجل
	ملحان ( صلحان ) – خفاش

	أبو عريش
	-


 لم تبقى التقسيمات الإدارية للواء الحديدة على حالها بل شهدت إضافات أخرى، ففي عام 1883م استحدثت ناحية عبس التي ألحقت إدارياً بقضاء حجور (
). وفي عام 1885م استحدثت ناحيتان أولهما قمران وربطت بمركز اللواء، والأخرى جيزان وربطت بقضاء أبو عريش (
). أما في عام 1889م فقد استحدثت ناحية حرض وأضيفت إلى قضاء حجور (
)، غير أن هذه الناحية تم إلغاءها في عام 1898م وحلت محلها ناحية ميدي التي ربطت إدارياً بقضاء لحية (
).
كما حدثت تغيرات أخرى في التقسيمات الإدارية للواء الحديدة ففي عام 1900م إذ تم فك ارتباط ناحية حفاش من قضاء باجل وربطها إدارياً بمركز لواء الحديدة، أما قضاء حجور فقد شهد إلغاء ناحيتين منه هما عبس وانهم، واستحداث ناحية جديدة هي محايشة (
). وفي عام 1907م تم استحداث ناحية فرسان التي ربطت بقضاء أبو عريش (
). وكانت آخر التغييرات الإدارية في عام 1911م إذ تم إلغاء ناحية القارة المرتبطة بقضاء حجور (
).
وفي 25 آب 1910م قدمت ولاية اليمن بطلب إلى الحكومة العثمانية بضم قضاء أبو عريش إلى لواء عسير بسبب بعد المسافة بين القضاء ومركز لواء الحديدة وقربها من مركز لواء عسير (
)، وقد وافقت الحكومة العثمانية على ذلك الطلب في عام 1911م وتم نقل القضاء إلى لواء عسير ( متصرفية عسير فيما بعد ) (
).
المحور الثاني : الأوضاع العسكرية.
1- قوات الضبطية : 


جاءت الخطوة الأولى لحفظ الأمن في ولاية اليمن على يد الوالي إسماعيل حقي بشا ( 1878 – 1880 ) الذي حاول أن يشكل من بين أهالي اليمن قوات للجندرمة للمساعدة في فرض الأمن في البلاد وحفظ النظام في الأسواق وتبليغ أوامر السلطات العثمانية إلى الأهالي، فضلا ً عن توفير الحماية لجباة الضرائب ونقل الرسائل والبرقيات الحكومية ومرافقة المبعوثين والمسافرين الحكوميين وتأمين الحماية لهم (
). 

وقد تم اختيار أفراد هذه التشكيلات من رجال القبائل اليمنية وبخاصة القاطنين في المناطق الجبلية لما يتميزون به من قوة الشكيمة وقدرة التحمل، فضلاً عن عدد كبير من اليمنيين المقيمين في سهول تهامة، إلى جانب كثير من السودانيين والأحباش والصوماليين (
). وقد أطلق على هذه التشكيلات عدة تسميات منها الضبطية أو الجندرمة أو الحميدية نسبة للسلطان عبد الحميد الثاني (
). 


تألفت كتيبة الجندرمة اليمنية من أربعة فصائل توزعت على ألوية الولاية الأربعة ومنها لواء الحديدة الذي كانت كتيبته تتألف على النحو الآتي (
) :
جدول رقم (2)

قوة الضبطية في لواء الحديدة عام 1890م

	البلوك
	بلوك أغاسي
	معاون
	أمين زورنال

	1
	خليل أغا 
	يوسف أغا
	عبداه أفندي

	2
	محمد أغا
	علي أغا
	علي أغا

	3
	محمد أغا
	كامل أفندي
	عثمان أغا

	4
	-
	شريف حسن أغا
	محمد أفندي

	5
	مصطفى أفندي
	إبراهيم أفندي
	حسين أغا

	6
	حسن أغا
	مصطفى أغا
	مسعود أغا

	7
	-
	مراد أفندي
	عثمان أغا

	8
	حسن أغا
	علي أفندي
	بشير أفندي


والى جانب هذه قوات الجندرمة وجدت فصيلة أخرى من الجندرمة الراكبين في اليمن عرفت باسم (السواري) (
)، قسمت على أربع مجموعات كانت المجموعة الأولى تقوم بمهمتها في لواء الحديدة بينما توزعت مجموعتان منها على أرجاء الولاية، واستقرت المجموعة الرابعة في مقر الحكومة بصنعاء (
). وتولى أفراد السواري مهام عدة من بينها حراسة كبار موظفي الإدارة، وحماية مراكز الوحدات الإدارية العثمانية وتأمين إيصال البريد والبرقيات الحكومية (
). وكان بلوك السواري يضم كل من بلوك اغاسي محمد أغا، والمعاون عثمان أغا، وأمين زورنال عبد الله أغا (
).
2- قوة الشرطة (البوليس) : 

تنتشر الشرطة المدنية في ولاية اليمن في المراكز الكبرى المكتظة بالسكان وفي الأماكن المهمة إدارياً إلى جانب رجال الدرك، وهي تختلف عن الدرك بنظامها، ولا يستخدم رجال الدرك إذا وجدت الشرطة المدنية، ولا تمتد سلطة الشرطة المدنية إلى القرى المجاورة أو الريف غير الآهل بالسكان (
).
ومن الجدير بالذكر أن الولاة العثمانيين في اليمن قد اهتموا ببناء المنشآت العسكرية فتم بناء عدة ثكنات عسكرية في ناحيتي حفاش وعمران في لواء الحديدة (
).
3- المؤسسات الصحية العسكرية :

وجد في عام 1872م مستشفيان عسكريان في لواء الحديدة ولكن بسبب الرطوبة العالية لوقعهما على ساحل البحر الأحمر مما كان يؤدي إلى تلف الأدوية والعقاقير الطبية، ويؤثر على عرج المرضى تم غلق هذان المستشفيان وتحويلهما إلى مقر لسكن الموظفين والضباط، وبناء مستشفى جديد بسعة مائتي سرير في لواء صنعاء بدلاً منهما (
).
المحور الثالث : الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية.
1- الأوضاع الاقتصادية :

انفرد لواء الحديدة بوجود نظارة للضرائب مؤلفة من الناظر، وباش كاتب المحاسبة وباش كاتب التحريرات والمحاسب (
)، ونظراً لتزايد الأهمية التجارية لمدينة الحديدة باعتبارها مركز تجاري يقيم فيه مختلف الرعايا والتجار الأجانب فقد تم تأسيس دائرة الديون العامة المكونة من الناظر ( المدير ) ورئيس كتاب المحاسبين ورئيس كتاب التحريرات، ومحاسب أول ومحاسب ثاني وأمين الصندوق (
). كما تم افتتاح البنك السلطاني العثماني في الحديدة في 27 نيسان 1913م (
)، لتسهيل الإجراءات المالية بين ولاية اليمن والعاصمة (
) وقد أشيع أن هذا البنك قد تعرض للنهب أثناء الحرب العالمية الأولى وقدر ما سرق منه بما يقارب إلف جنيه (
).
وفي 23 آذار 1906م صدرت إرادة سنية بالموافقة على بناء مصنع للثلج في مدينة الجديدة، فتم استيراد ماكنة تقطير وتكرير المياه من اجل تنفيذ المشروع، واستكمال المتطلبات الضرورية الأخرى (
)، كما أنشأ العثمانيون في الحديدة بالتعاقد مع أحد المصانع الإيطالية، معمل للثلج ينتج عشرة أطنان من الثلج يومياً (
).
2- الأوضاع التعليمية :

كانت أوضاع التعليم في ولاية اليمن متدنية ومن اجل معالجتها أرسلت الحكومة العثمانية لجنة إصلاحية إلى ولاية اليمن لتقييم الأوضاع المختلفة فيها، وقد هذه رفعت الهيئة اليمن في 3 مايس 1899م تقريراً إلى الصدر الأعظم العثماني أوضحت فيه أن مستوى التعليم في ولاية اليمن متدني جداً، مؤكدة بأنه يجب بناء مدرسة ابتدائية في كل قرية يزيد عدد سكانها عن خمسين عائلة، وبناء مدرسة رشدية في كل مركز من مراكز الأقضية، كما طالبت بفتح مدرسة للصانع في لواء الجديدة (
). وفي 11 آب 1899م وافقت الحكومة العثمانية على فتح مدرسة الصنائع في مركز لواء الحديدة، كما وافقت أيضاً على فتح مدرسة رشدية في كل مركز قضاء، مؤكدة على ضرورة تعميم التعليم في مختلف أنحاء ولاية اليمن، وتأمين احتياجات مدارس الصنائع والرشدية التي سوف يتم فتحها، وتشجيع الأهالي على إرسال أبنائهم إلى المدارس، لاسيما وان التعليم فيها مجاني، كما سوف يتم بناء مدرسة ابتدائية في كل قرية ودار معلمين في مركز كل لواء من ألوية اليمن ومنها لواء الحديدة، مع العمل على توفير المرتبات المناسبة للمعلمين (
). 


ووفقاً لسالنامة وزارة المعارف العثمانية لعام 1901م فأن عدد المدارس في لواء الحديدة كان أربعة مدارس ثلاثة منها رشدية توزعت في مدينة الحديدة، وقضاء زبيد، وقضاء بيت الفقيه، والمدرسة الرابعة كانت للصانع وهي في مدينة الحديدة (
).

إما المواد الدراسية التي كانت تدرس في المدارس الابتدائية فهي القرآن الكريم، والتجويد، وعلم وحال، وأسماء تركية، وحساب، وإملاء، وأخلاق، وحسن خط، والصرف (
).

وفي عام 1903م وبطلب من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، أرسلت ولاية اليمن (83) طالب إلى اسطنبول للدراسة في مختلف الاختصاصات، فتم إجراء الفحص الطبي لهم (
). وفي 10 حزيران 1903م صدرت إرادة سنية بموافقة السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909) بتوزيع الطلبة اليمنيين على المدارس الصناعية والزراعية والعسكرية، وتخصيص راتب شهري لكل طالب مقداره ( 200 ) قرش (
). وكان نصيب لواء الحديدة من هؤلاء الطلبة ( 7 ) توزعوا على مركز اللواء وقضائي باجل وزبيد، فكان محمد بن علي من قضاء باجل، وعبد الله بن عبد الله، وحسن بن احمد، واحمد بن علي من قضاء زبيد، ومن مركز لواء الحديدة كل من محمد بن علي، وياسين بن محمد، وسيد احمد بن سيد ميسر (
). 


وفي شهر آذار من عام 1906م كشف تقرير عثماني أن عدد الطلبة اليمنيين القادمين إلى اسطنبول لغرض الدراسة ( 79) طالباً، كما أشار التقرير أن هؤلاء الطلبة تركوا الدراسة وطالبوا العودة إلى بلادهم، مشيراً إلى أهمية إرجاعهم إلى بلادهم والاستفادة منهم من خلال تعيينهم في وظائف مختلفة في الولاية، أما الطلبة الذين كانوا من لواء الحديدة فهم كل من احمد بن عمر، ومحمد سليمان بن سليمان من مركز اللواء، ومحمد بن علي من قضاء باجل، وثلاثة طلبة من قضاء زبيد وهم عبد الله بن عبد الله، وحسين بن احمد حسين، واحمد بن علي (
). وفي عام 1907م أرسلت ولاية اليمن عشرة طلاب إلى اسطنبول لإكمال دراستهم كان احدهم من مدينة الحديدة (
).

كما انتشرت بكثرة المدارس الابتدائية فبلغ عددها حسب الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وزارة المعارف العمومية عام 1915 بحوالي (96) مدرسة ابتدائية في عموم ولاية اليمن (
) والتي رغم كثرتها كانت تعاني من الفوضى وانعدام الشروط الصحية (
).

واستمرت الحكومة العثمانية ببناء المزيد من المدارس في ولاية اليمن فبني في عام 1910م (32) مدرسة وفي عام 1911م (20) مدرسة إحداها للبنات مع الاستمرار بعمليات إصلاح وترميم المدارس القديمة (
). 
3- الأوضاع الصحية :

كانت ولاية اليمن تعاني من تردي الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة بسبب تفشي الفقر والجهل بين سكانها (
). وعلى الرغم من ذلك بذلت الحكومة العثمانية عدة محاولات لتحسين الحالة الصحية فقامت ببناء بعض المستشفيات في المناطق الآمنة من الولاية ومنها مدينة الحديدة التي تم بناء مستشفى فيها (
).
وبسبب أهمية الحجر الصحي رفعت ولاية اليمن في 22 تشرين الثاني 1881م طلباً إلى الحكومة العثمانية بالموافقة على إنشاء مركز حجر صحي في ميناء الجديدة باعتبارها البوابة الرئيسة للدخول والخروج لولاية اليمن سيما وان مقر الحجر الصحي القديم لم يعد مناسباً. وفي 26 من الشهر ذاته وافقت الحكومة العثمانية على طلب ولاية اليمن (
).

وقد لعبت بلدية مدينة الحديدة دوراً مهماً في تقديم الخدمات الصحية لأهالي المدينة والمناطق المجاورة لها، ففي شهر تموز 1891م صدرت إرادة سنية بمنح رئيس بلدية الحديدة السيد احمد الشراعي وساماً مجيدياً من الدرجة الثالثة تثميناً لجهوده في القضاء على الأمراض والأوبئة المختلفة التي انتشرت في المنطقة، وكذلك لدوره في تقديم الخدمات لأهالي المنطقة (
).
المحور الرابع : الأوضاع الخدمية.

بسبب شحة المياه في مدينة الحديدة وبعد المسافة التي يقطعها أهالي المدينة لجلب المياه من مناطق أخرى، ونظراً لحاجة الأهالي والموظفين والجنود الماسة للمياه الصالحة للشرب، تقدم والي اليمن بطلب للحكومة العثمانية لتوفير الأموال اللازمة لإنشاء مشروع لنقل المياه العذبة إلى مدينة الحديدة، مؤكداً بأن أهالي المدينة ابدوا موافقتهم على المشاركة في تحمل بعض تكاليف هذا المشروع، كما أوضح الوالي بأن المشروع في حال اكتماله لا تقتصر فائدته على أهالي المدينة، بل تتعداه إلى أصحاب السفن والتجار كما يمكن من خلاله السيطرة على الحرائق تندلع في المدينة من وقت إلى آخر، وقد وافقت الحكومة العثمانية على طلب هذا المشروع بصدور إرادة سنية بتاريخ 12 تموز 1873م (
).
1- النقل والمواصلات :
أ- خطوط التلغراف : 
في 24 حزيران 1888م وافقت الحكومة العثمانية على مد خط تلغراف يربط بين مدينة جدة الواقعة ضمن ولاية الحجاز ومدينة الحديدة، كما أكدت الحكومة العثمانية على توفير الأموال اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، وقد طلبت الحكومة أيضاً من وزارة التلغراف والبريد في اسطنبول توفير مبلغ قدره ثلاثين ألف ليرة وإرساله بالسرعة العاجلة إلى ولاية اليمن من اجل البدء بتنفيذ المشروع (
). وبسبب تزايد أهمية جزيرة كمران لوجود مركز حجر صحي فيها من جهة، ومن جهة أخرى استقبالها لأعداد كبيرة من الحجاج أثناء موسم الحج، برزت حاجة الجزيرة لخطوط التلغراف، لذلك تم في عام 1891م مد خط تلغراف من مدينة الحديدة إلى جزيرة كمران سيما أن المسافة بين المنطقتين بعيدة ولا توجد وسيلة اتصال أخرى بينهما سوى القوارب التجارية الصغيرة التي تعود ملكيتها للأهالي (
).

وفي 14 شباط 1901م حصلت موافقة الحكومة العثمانية على مد خط التلغراف إلى قضاء حجور لأهمية موقعه ولبعده عن مركز ولاية اليمن، موضحة بأن سوف يتم توفير الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع من ثمن المواد ومصاريف التأمين والكمارك، فضلاُ عن مشاركة الأهالي بالتبرع ببعض الأموال المطلوبة، كما سوف يتم استيراد المواد التي يتطلبها الخط من أوربا (
). كما وافقت الحكومة العثمانية في 19 مايس 1901م على إبدال خط التلغراف الرابط بين الحديدة وصنعاء بآخر جديد، وسوف يتم تأمين التكاليف اللازمة للمشروع من الميزانية السنوية لولاية اليمن (
).
ب- مؤسسة التلغراف (البرق) : 


نظراً لتضاريس ولاية اليمن الصعبة خاصة الجبال المرتفعة فضلاً عن وعورة الطرق وصعوبتها، جعلت من وجود البرق ضرورة ملحة للحكومة العثمانية للسيطرة على الأوضاع المختلفة في ولاية اليمن (
). على الرغم من أن أسلاك البرق لم تكن لتسلم من القطع والتعطيل عند قيام الثورات ضد الحكومة، وفي تلك الحالة كان العثمانيون يستعيضون عن أسلاك البرق بمراكز الإشارة المرئية الواقعة على مسافات متقاربة على طول الطريق بين الحديدة وصنعاء (
). 


وكان يوجد بين الحديدة وصنعاء خطان ثنائيان : احدهما للبرقيات المحلية والعامة والآخر للبرقيات الحكومية (
)، ويتصل الخط الأخير بخارج الولاية من الحديدة إلى الشيخ سعيد عن طريق قضائي بيت الفقيه وزبيد ثم المخا، ومن هناك يتصل بخط بحري قصير إلى جزيرة بريم (
) وكان أكثر الخطوط عرضة للتعطيل لبعده عن مراكز الحراسة الحكومية (
). فضلاً عن خط برقي ثالث بين الحديدة واللحية يتفرع منه خط يصل إلى الصليف ليمتد من هناك خط بحري إلى جزيرة كمران إلا انه لا يعمل بصورة جيدة (
). 


انتشرت مراكز استلام الإشارات البرقية على مختلف مدن لواء الحديدة فكانت على النحو الآتي (
) :
جدول رقم (3)

مراكز البرق في لواء الحديدة

	ت
	المركز
	مواعيد الاستلام

	1
	الحديدة
	النهار والليل

	2
	بيت الفقيه
	=

	3
	حيس
	=

	4
	زبيد
	=

	5
	باجل
	منتصف الليل


2- البريد :

اهتمت الحكومة العثمانية بربط ولاية اليمن بريدياً بالعاصمة، بوصفها من الولايات البعيدة عن مركز الحكم (
). وقم تم تأسيس نظام البريد الحكومي في الولاية في عهد الوالي احمد مختار باشا ( 1872 – 1873م ) (
)، وعلى هذا الأساس انتشرت مراكز البريد في مختلف مناطق الولاية الساحلية والداخلية مع تحديد نوع الرسائل التي يتلقاها كل مركز، وكانت مراكز البريد في لواء الحديدة على النحو الآتي (
) : 
جدول رقم (4)

مراكز البريد في لواء الحديدة

	ت
	المراكز
	الموقع
	نوع الرسائل التي يتسلمها المركز

	1
	الحديدة 
	ساحلي 
	يتسلم المركز الرسائل العادية الداخلية والخارجية والمتعهدة والرسائل الداخلية والخارجية ذات القيمة المقدرة، وعلب البريد الداخلية والخارجية، والحوالات الداخلية والخارجية. 

	2
	باجل
	داخلي
	

	3
	بيت الفقيه 
	=
	

	4
	حيس 
	=
	

	5
	زهرة 
	=
	

	6
	زبيد 
	=
	

	7
	عمران 
	=
	لتلقي الرسائل العادية الداخلية والخارجية.



كانت ولاية اليمن جزء من الاتحاد العام للبريد، وتخضع لضوابط الاتحاد في اجرة البريد ونوع الطوابع (
) وساعات وصول البريد والتي حددت في مركزي صنعاء والحديدة بالساعة السادسة عصراً عن طريق الشام (
). 


اعتمدت الحكومة العثمانية في البداية على موظفين أجانب لإدارة دوائر البريد لكن دورهم تضائل وتم الاستغناء عنهم بعد افتتاح المدارس التي أخذت بتخريج كوادر من موظفي إدارة البريد (
).
3- المواصلات : 


كانت المواصلات في ولاية اليمن بدائية جداً وخاصة في المناطق الجبلية الأكثر صعوبة ومشقة في التنقل، فقد كانت طرق الولاية عبارة عن مسالك وشعاب حفرت بواسطة إقدام المشاة، أما وسائط النقل فاقتصرت على الحيوانات من ابل وبغال وحمير (
).

لذا عملت الحكومة العثمانية على شق الطرق وتعبيدها في مناطق الولاية المختلفة، وقد ركزت السلطات العثمانية في اليمن على الطرق القصيرة والطرق التي تسلكها القوات العثمانية والقوافل التجارية، فتم تعبيد بعض أقسامها وبنيت الجسور على بعض أوديتها لتكون صالحة لسير العجلات الحربية والمدافع (
). 

وكان الوالي العثماني احمد مختار باشا قد افتتح طريق بين مدينتي الحديدة وصنعاء في عام 1872م (
)، كما اهتم الوالي احمد فيضي باشا في مدة ولايته الأولى ( 1884 – 1886م ) بطرق المواصلات وقام بتعبيد الطرق بين الحديدة وصنعاء (
). وازداد اهتمام الولاة العثمانيون بطرق المواصلات مطلع القرن العشرين نظراً لحاجة الولاية لها وبما يخدم تحرك القوات العسكرية، ففي عام 1905م تم تسوية وتعبيد طريق عمران - حجة - حجور، وطريق صنعاء - الحديدة التي يقدر طولها بحوالي (200) كم (
).
وكان من بين أهم المشاريع المقترحة لإصلاح ولاية اليمن هو المشروع الذي اقترحه والي اليمن حسين حلمي باشا ( 1898 – 1900م ) في شهر آب 1899م حول إنشاء خط سكة حديد يربط مدينتي صنعاء والحديدة بطول ( 310كم ) لاستفادة منه في زيادة الموارد التجارية ونقل الجنود والمهام العسكرية بصورة آمنة وسريعة، كذلك سوف يسهم هذا الخط في نشر الأمن والقضاء على الانتهاكات الأمنية التي سوف تحدث في مختلف أنحاء ولاية اليمن، فضلاً عن تأثيره الكبير على مجمل أوضاع الولاية الأخرى، كما أوضح الوالي حسين حلمي باشا بإمكانية أحالة تنفيذ هذا المشروع لإحدى الشركات الألمانية شريطة أن يكون العمال والموظفون في المشروع من أهالي اليمن (
). لكن تكاليف المشروع العالية والشكوك والمخاوف التي راودت السلطان عبد الحميد أدت إلى فشل المشروع (
).

وفي عام 1905م طرحت فكرة إنشاء سكة حديد من الحديدة إلى صنعاء مرة أخرى لاسيما بعد توقف ثورة الإمام يحيى الأولى، فقد اقترحت الحكومة العثمانية تقسيم الساحل اليمني إلى ثلاثة أقسام على أن تسهل السكة الحديدية الاتصال بين تلك الأقسام الثلاثة (
)، إلا أن هذا المشروع لم يتم تنفيذه. وحينما تولى الاتحاديون سدة الحكم في اسطنبول عام 1908 بذلوا جهوداً كبيرة لإعادة العمل به وتنفيذه (
)، ففي 11 آب 1909م صادق مجلس المبعوثان العثماني على مشروع إنشاء ( شركة سكة حديد الحديدة – صنعاء وفروعها العثمانية ) (
) وعهد بالمشروع للمقاول داود بك (
). وبعد تقدم أعمال إنشاء الخط من الساحل إلى الداخل بنحو خمسة أميال (
) توقف العمل بالمشروع بسبب الحرب التي شنتها ايطاليا على ولاية طرابلس الغرب عام 1911م فقامت المدفعية الإيطالية بقصف موقع المشروع في تشرين الثاني عام 1911م (
). 
4- الموانئ :


وقد وجه عهد الوالي محمد عزت باشا ( 1881 – 1884م ) ببناء مخازن في ميناء الحديدة وتأجيرها إلى أصحاب السفن المارة بالميناء لتخزين الفحم ليتم الاستفادة من دخل إيجاراتها لزيادة عائدات الولاية المالية (
). وقد اهتمت الإدارة العثمانية في ولاية اليمن بالشؤون الكمركية في الموانئ اليمنية فتم تنظيم اللوائح والقوانين الكمركية، وتحديد رسوم البضائع المختلفة، وإقامة عدة نقاط كمركية في موانئ ميدي واللحية والحديدة (
).

بسبب تزايد الأنشطة التجارية المختلفة في ميناء الحديدة ووصول أعداد كبيرة من السفن العثمانية والأجنبية إلى الميناء، ونظراً لعدم استيعاب الميناء المذكور لتلك السفن، فضلاً عن عدم إمكانية توسيع الميناء، فقد اقترحت ولاية اليمن بناء ميناء جديدة في منطقة الجبانة في لواء الحديدة يبعد عن الميناء الحالي بمسافة ساعة ونصف، واعدت الدراسات والرسوم اللازمة من قبل المهندسين وتحت إشراف دائرتهم، كما قدرت الولاية تكلفة المشروع بحوالي ( 850000 ) قرش، وبعد رفع الأمر إلى الحكومة العثمانية صدرت إرادة سنية بالموافقة على المشروع في 16 تشرين الثاني 1889م (
). 

كما تم في عام 1894م إنشاء مبنى جديد لميناء اللحية بسبب تهدم المبنى القديم، وقد رصد مبلغ قدره ( 5053 ) قرش لتنفيذ المشروع، تم توفيره من إيرادات الميناء نفسه (
).
الخاتمة :

1-  انتظم الجهاز الإداري بالعمل في لواء كربلاء والاقضية والنواحي المرتبطة به من الوحدة الإدارية الكبيرة إلى الصغيرة، فكان الجهاز الإداري في اللواء برئاسة المتصرف وضم المحاسب ومدير التحريرات، ومديري دوائر الدولة في مركز اللواء. أما في القضاء فرأس القائمقام الجهاز الإداري في القضاء الذي ضم أيضاً مدير المال وكاتب التحريرات. وكان الجهاز الإداري في الناحية يتألف من مدير الناحية لرئاسته ومن كاتب الناحية. ومثّل المختار في القرية الجهاز الحكومي البسيط فيها. أما بالنسبة للمسؤولية الإدارية فكان مدير الناحية مرجع مختاري قرى ناحيته، والقائمقام كان المسؤول الإداري لمدراء النواحي المرتبطة بقضائه، والمتصرف كان المسؤول والمشرف على أعمال قائمقامي الأقضية التابعة للوائه.
2-  إن تبدل التقسيمات الإدارية للأقضية والنواحي في لواء الحديدة من حيث إلغاء أو استحداث وحدات إدارية في اللواء ناتج من المشاكل والاضطرابات التي كانت تسببها العشائر، وتغير الأوضاع السياسية الأمر الذي دفع الحكومة العثمانية إلى إجراء تلك التغييرات. 
3-  ضم لواء الحديدة عدد من الموانئ التي لعبت دوراً مهماً في الحركة التجارية في ولاية اليمن وبالتالي فأن لواء الحديدة كان له ثقله في الاقتصاد اليمني.
4-  تأسيس وتوسيع العديد من الدوائر الحكومية في اللواء لاسيما في العهد العثماني الأخير مما يدل على محاولة الدولة العثمانية تطوير النواحي الإدارية فيه.
5- كانت دائرة البرق والبريد في لواء كربلاء من الدوائر الأكثر نشاطاً وقد قدمت خدماتها لأهالي اللواء منذ سبعينات القرن التاسع عشر للميلاد، ويبدو أن نشاط وكفاءة دائرة البرق والبريد جاء نتيجة لاهتمام الدولة العثمانية بهذه الدائرة، حرصاً منها على وجود وسائل سريعة ومضمونة للاتصال بولايتها المختلفة دعماً لأمنها واستقرارها 
ملحق رقم (1)

خارطة ولاية اليمن في عام 1905م (
)
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Abstract :


This research deals with the study of (Hodeidah Liwa in last ottoman age 1872 - 1918 ) , Although the vilayet of Yemen, and political conditions , in particular , was of interest to researchers and historians , as it covered part of their academic studies , especially in the era of federal , however, there was a missing link in the study of some of the brigades that were parts of the state and private Brigade Hodeidah administrative conditions After the economic and social restructuring of the state of Yemen in 1872. So came this research to shed light on that era of history Brigade of what witnessed many changes in the administrative, social and economic sphere has not been given due attention by the researchers.


 And the beginning of the study was to determine the year 1872 , the year in which they are forming a brigade of Hodeidah as part of the vilayet of Yemen. The choice of 1918 to be the year that then stop the study, see the British troops to the occupation of the brigade marking the end of Ottoman rule him.�Find addressed the study shed administrative divisions of the brigade Hodeidah and follow its development as well as educational fields and postal services, health and ports , depending on the Ottoman sources, particularly the Ottoman archives and documents of the Ottoman and yearbooks.
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